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أشرف أبو الیزید

تجمعُ الحروف العربیة بین الأضداد، فھي إما نحیفة تأسرھا الرشاقة، وإما سمیكة تغلفھا الرصانة، وھي تستند إلى الأرض كمركبٍ راسٍ
یعافُ الموج، أو تنطلقُ إلى الفضاء كنخلةٍ مثمرة تھزھا الریح، ولذلك عمد الخطاطون المفتونون بھا إلى قولبتھا – بسلاسة – في آیات

زخرفیة، ولوحات خطیة، ومنمنمات لونیة. لكن الزمان الضنین یفاجئنا – بین حین وآخر – بفنان یخرج عن رتابة التزیین، لیكتشف في
الحروف العربیة حیاتھا، فیمنحھا حریة جدیدة، والفنان حسن موسى، الذي ولد ودرس في السودان، ویعیش ویبدعُ في فرنسا، ھو نموذج

مثالي على مانحي الحروف الحیة حریتھا.
الغابة التي یعیدُ حسن موسى تشكیلھا ھي حدیقة حیوانات عفیة، كأنھا محمیة إفریقیة لم ینھكھا استعمار، ولم یلوثھا بشر. الذاكرة البصریة
التي ولدت معھ ونمت في السودان، ھي التي وھبتھ آلیاتھا لیصبح كل ما یراه مطبوعًا في المخیلة الیقظة إلى الأبد، حتى ولو كانت طیورًا
من أوربا، أو حیواناتٍ من آسیا. فالسخونة اللونیة الإفریقیة – في ألوان الثیاب التي تشكل منھا الشمس منشورًا زاھیا – ھي التي اغتسلت

بماء فرشاتھ، وتوضأت بحبر دواتھ.
والجمیلُ أنھ مھما رسم الفیل فلن یكرره، ومھما تكرر عنده النمر فلن یستنسخھ، وھكذا الحال في باقي الحیوانات والكائنات، كأنھ في كل مرة

یرسم یعود إلى ذاكرة الصبي الأولى في الغابة العذراء.

ألغاز تشكیلیة
قبل أیام التقیتُ الكاتبة ھدى الشوا القدومي مؤلفة (دعوى الحیوان ضد الإنسان عند ملك الجان)، التي استلھمتھا من مصادر قصص الحیوان
في القرآن الكریم، وحكایات الحیوان في رسائل إخوان الصفا، وفي النسخة التي أھدتنیھا رأیت عالم حسن موسى الثري أمامي مرة أخرى.
ھا ھو حسن موسى یرسم تلك المناظرة التي تعكس اھتمام مفكري العصر العباسي بقضایا الحریة والعدل وكائنات الكون أجمعھا، بحثا عن
الحریة، وھربا من جور الاضطھاد وعسف الاستعباد. المؤلفة الباحثة عن الحریة، والفنان المؤمن بالتحرر، اجتمعا معًا، فكانت لوحات حسن
موسى لكتاب (دعوى الحیوان) ممارسة حرة للحروف الحیة، یشكل منھا ملك الجان بصولجانھ، وثوبھ وعنفوانھ، في خلفیة حروفیة یلتھب

فیھا الأحمر ویتقد فیھا الأصفر، ویبقى الحبر الأسمر مشكلا لجسد تتكئ علیھ اللوحة كلھا.
لا یفوتنا أیضا – في لوحات الكتاب نفسھ – أن نعثر على مؤثراتٍ شرقیة في أعمال الفنان حسن موسى، فالطود الذي یحملُ الرجال والنساء،
أصحاب الحِرَفِ والمھن، مثلما یؤوي فقھاء وعلماء، فقراء وأغنیاء، تھزه الریح الصاخبة المزمجرة، فیصعدُ الموجُ، كأننا في لوحة یابانیة
تمسكُ فیھا أصابع الحروف المشكلة للموجات بتلابیب الزورق الخشبي، ولا نشعر باستغراب، فالفن الحقیقي ھو الذي یصھر المؤثرات كلھا

لیصنع حالتھ الخاصة، وھي ھنا حالة شدیدة التفرد تؤدي فیھا الحروف دورھا الخالص.
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 یوجین فلاندان.. رافق الآثاریین لیرسم بابل فأحزنھ خرابھا

“مكاشفات”.. جدید الفرقة الوطنیة للتمثیل في دائرة السینما والمسرح

الموج الفن ,  العصر العباسي ,  الخط العربي ,  كلمات دالة: 

جریدة الصباح الجدید جریدة یومیة سیاسیة مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جمیع أنحاء العراق.
رئیس تحریرھا ومؤسسھا أسماعیل زایر.

تأسست في سنة 2004. ویكتب بھا كبار الأدباء والكتاب العراقیین والعرب.
لدى الصحیفة ملحق زاد، وھو ملحق أسبوعي یصدر كل یوم خمیس.
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ف بالمكان والزمان، وھو یجلس في كذلك لم یكن غریبًا وأنا أطالع ألبوم صوره أن أراه متأملا یحمل كراسھ وقلمھ، ریشتھ وحبره، لیطوِّ
القصر الصیفي بالعاصمة الصینیة بكین یرسم عمارة باذخة. إنھا عمارة تعادل موضوعیا العمارة التي یشكلھا ھو نفسھ من الحروف العربیة.
قال لي إنھ انتھز فرصة زیارتھ للصین، یعود ابنھ الذي یدرس ھناك، لیقیم ورشا حرفیا لجمھور متعطش لفن الخط العربي، وقالت لي الشوا
إنھا حین زارتھ في مرسمھ الفرنسي رأتھ یؤسس كذلك ورشاتٍ لعشاق ھذا الفن. إنھ الدور التعلیمي للفنان الذي قد یختفي من اللوحات لكنھ

یؤسس لحضور قوي في المجتمع.
عثر الفنان حسن موسى في دار نشر فرنسیة متخصصة بأدب الطفل في العالم على ضالتھ، إذ أتاحت لھ (جراندیر) أن ینطلق: رساما وباحثا
وكاتبا، لیضع أفكاره، خاصة أن (جراندیر) تھتم بأدب العالم «الثالث»، مثلما تنشر كتبًا ثنائیة وثلاثیة اللغة. سیتیحُ ھذا التجاور بین اللغات
قراء من ثقافات متعددة، وھي صورة للمجتمع الكوزموبولیتاني الذي أصبحت علیھ فرنسا وأوربا، بل – وإن لم نخطئ – صار إلیھ العالم
كلھ. ھكذا كتابھ «Ma grand-mèreest tête en l air » – الذي صدر بالفرنسیة والإنجلیزیة والعربیة، لیقدم ألغازا تشكیلیة، عن
كائناتِ حیة، یستعیدُ فیھا حسن موسى ذاكرة الحكایة الشعبیة الملغزة المسجوعة، وھو یحكي عن الضفدع والزرافة وفرس النھر والسلحفاة،
وسواھا. نقرأ في الصفحة اللغز، ونبصر جزءا من اللوحة، وحین نقلب الصفحة یظھر الحل في اللوحة الكاملة، ویضع في الفھرس الإجابات

جمیعًا: ملك في البَنْغال بلا مملكة، من یعترضني یقع في المھلكة. ھذا ھو نمر حسن موسى، وھي لمحة أیضا عن شخصیتھ المرحة.
في مؤلفھ الصغیر (أحاجي الخطاطین والسلاطین) الصادر بالفرنسیة یقدم حسن موسى صورًا لمشاھد تجمع حكمة الخطاطین بأبھة الحكام
والسلاطین، فیحكي – مثالا – عن الخطاط الأندلسي الشھیر ابن غطوس، العالم الورع، الذي قال عنھ ابن الأبار في (كتاب التكملة) إنھ كان
یخط القرآن تقرّبا إلى الله، فكتب منھ ألف نسخة لم یزل الملوك والأمراء یتنافسون في اقتنائھا إلى الیوم. وفیھ یقدم حكایة للاطفال باسلوب
شیق یقترب فییھ من اذھانھم. مثل أسلافھ الخطاطین ینھج الفنان الدقة، وعلى نھج أدباء الأطفال المصلحین یختار قصصھ بعنایة، وھو

یتحدث إلى أھلھ «العرب والفرنسیس» سواسیة، فرسالة الفنان تجتاز حدود اللغة والدین والثقافة.
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